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 باريــس - بعــــد أربــــع ســــنوات فــــي 
الســــلطة، فشــــل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب في تحقيق وعــــده بخفض العجز 
التجــــاري للولايــــات المتحــــدة بينما وجّه 
ضربة ســــيطول أمدها للنظام الاقتصادي 
التعــــددي الذي يشــــكّل أســــاس التجارة 

العالمية، بحسب محللين.
لكن حتى وإن فاز منافسه الديمقراطي 
جــــو بايدن في الانتخابات الرئاســــية كما 
تشــــير معظم اســــتطلاعات الرأي حاليا، 
التجاريــــة  السياســــة  تبقــــي  أن  يرجّــــح 
للولايات المتحدة على شــــيء من الحمائية 

وأن تتواصل المواجهة مع الصين.
وكان مــــن بين أبــــرز المواضيــــع التي 
ركّــــزت عليها حملــــة ترامب فــــي 2016 أن 
الولايــــات المتحــــدة أكبر قــــوة اقتصادية 
فــــي العالــــم تُســــتغَل مــــن قبل شــــركائها 
التجاريين. وتعهّد الرئيس بإحداث تحوّل 
بترتيبات التجارة العالمية وخفض العجز 

التجاري لبلاده.
وبالفعــــل، أحــــدث ترامب تحــــوّلا في 
منظمــــة التجاريــــة العالمية، لكــــن العجز 
التجاري للولايات المتحدة ازداد في عهده 
بينمــــا يشــــير محللون إلى أنــــه لم يحقق 

الكثير في هذا الصدد.

ويشــــير الأســــتاذ في جامعة كورنيل 
إسوار براســــاد، إلى أن ”سياسات ترامب 
التجارية حققت مكاســــب قليلة ملموســــة 
قوّضــــت  بينمــــا  الأميركــــي  للاقتصــــاد 
الأطراف،  متعــــددة  التجاريــــة  المنظومــــة 
ما تســــبب بــــدوره بخلل فــــي التحالفات 
طويلة الأمد مع شــــركاء الولايات المتحدة 

التجاريين وإحدث حالة من الضبابية“.
وبينما تقلّص بالفعل العجز التجاري 
بــــين الولايــــات المتحــــدة والصــــين هدف 
ترامب الأساسي، إلا أن الواردات من كندا 
والمكســــيك ارتفعت بشــــكل كبير، وهو ما 

عمّق العجز الإجمالي.

وأفــــاد أســــتاذ العلــــوم الاقتصاديــــة 
لــــدى جامعــــة باريــــس دوفــــين غيانلوكا 
أوريفيتشــــي أن الرســــوم الجمركية التي 
فرضتهــــا الولايــــات المتحدة علــــى العديد 
مــــن المنتجــــات رفعــــت ”حمــــى المصنّعين 

الأميركيين“.
لكــــن هذه الرســــوم رفعت فــــي الوقت 
ذاته تكاليف الإنتاج بالنســــبة للصناعات 
الأميركيــــة وأظهــــرت مــــدى الاعتماد على 

المورّدين الصينيين.
الاقتصادية  التحتيــــة  البنيــــة  وباتت 

العالمية اليوم في حالة تغيّر عميق.
ويقول الصحافي والكاتب المتخصص 
فــــي السياســــة التجاريــــة الأميركيــــة من 
للأبحاث  الخارجيــــة  العلاقــــات  مجلــــس 
إدوارد ألــــدن إن ”سياســــته كانــــت بــــكل 
وضــــوح مضــــرة بشــــكل كبير بالنســــبة 
لأوروبــــا ومنظمة التجــــارة العالمية، وهو 

أمر سيصعب إصلاحه“.
وشــــلّ رفض ترامب تعيين قضاة جدد 
نظــــام فض النزاعات فــــي منظمة التجارة 
العالميــــة، ما شــــكّل ضربة لجهــــاز تحكيم 

نظام التجارة العالمي متعدد الأقطاب.
بــــدوره، أفاد سيبســــتيان جــــان مدير 
مركز الدراســــات المســــتقبلية والمعلومات 
الدولية، وهو المركز الفرنســــي الرئيســــي 
المعنــــي بالأبحاث والاقتصــــاد الدولي، أن 
”دونالد ترامب أظهر أنه قادر على التدمير 

لكنه غير قادر على البناء“.
وأضــــاف ”عنــــد النظر إلــــى ما حصل 
عليه من الصين، يشــــعر المرء بالرغبة في 

القول كل هذا من أجل ذلك؟“.
وتركــــت الهدنة التي تم التوصل إليها 
في ينايــــر لإنهــــاء الحــــرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين مســــائل خلافية 
رئيســــية دون حل على غرار سرقة الملكية 

الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.
فــــي الأثنــــاء ”أدت تصريحــــات إدارة 
ترامب وقرارتها السياســــية العشــــوائية 
إلى نظرة عامة للولايات المتحدة على أنها 
شــــريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ولا 
الوثوق به“، بحســــب براســــاد من جامعة 

كورنيل.
لتجــــاوز  معينــــة  دولا  الأمــــر  ودفــــع 
الولايات المتحدة وإبرام اتفاقيات تجارية 

ثنائيــــة أو متعــــددة الأطراف علــــى غرار 
مضــــي دول منطقة الهادئ قدما بالتوصل 
إلى اتفــــاق بعدما أعلن ترامب انســــحاب 
بــــلاده من اتفاقيــــة الشــــراكة عبر المحيط 

الهادئ.
إبــــرام  فــــي  لمهاراتــــه  ترامــــب  وروّج 
الاتفاقيــــات باعتباره رجــــل أعمال ناجحا 
قبل انتخابه، لكنه لم يبد الكثير من الفهم 
للمفاوضــــات التجارية متعــــددة الأطراف 

الحساسة والصعبة.
وبدلا مــــن ذلك، فضّل التعبير علنا عن 
امتعاضــــه من قطــــاع الســــيارات الألماني 
شــــركات  علــــى  الفرنســــية  والضرائــــب 

التكنولوجيا العملاقة.
فـــي  الأربـــع  ترامـــب  ســـنوات  أدت 
الســـلطة إلى ”ضعف المنظومة التجارية 
متعـــددة الأطـــراف متجسّـــدة بمنظمـــة 
التجـــارة العالميـــة التي لعبـــت الولايات 

المتحدة دورا أساســـيا في تأسيســـها“، 
بحسب براساد.

ومن شــــأن ذلــــك أن يصعّــــب تحقيق 
الكثيــــر في مــــا يتعلّــــق بالتعــــاون لدعم 
تعاف مســــتدام للاقتصاد العالمي من أزمة 

فايروس كورونا.
فضــــل  ألــــدن  الصحافــــي  ويرجــــع 
النجاح في إعــــادة التفاوض على اتفاقية 
أميــــركا الشــــمالية للتجــــارة الحــــرة مع 
كندا والمكســــيك إلــــى ترامب، الــــذي دعم 
حد  على  والديمقراطيــــون  الجمهوريــــون 

سواء جهوده في هذا الصدد.
كما أن جان يشــــير إلى فضل الرئيس 
الأميركــــي في تغيير قواعــــد اللعبة حيال 
الصين، وهو أمر ســــاهم فــــي دفع الاتحاد 
الأوروبي لتغيير سياسته تجاه بكين، بما 
في ذلك انضمــــام دول أوروبيــــة عدة إلى 
الولايات المتحــــدة في حظر معدات أنظمة 

اتصــــال الجيــــل الخامــــس مــــن الإنترنت 
التابعة لهواوي.

الأوروبــــي  الأبحــــاث  مركــــز  وأفــــاد 
”بروغل“ الــــذي يتخذ من بروكســــل مقرا، 
أنــــه يعتقــــد أن فوز بايدن ســــيعني عودة 
إلى الأســــلوب الأميركي الأكثــــر لباقة في 
الدبلوماســــية. لكن المضمــــون قد لا يتغيّر 

كثيرا.
وقــــال ألدن إن ”الخلافــــات بين ترامب 
وبايدن بشــــأن التجــــارة أصغــــر من تلك 

المرتبطة بالعديد من المسائل الأخرى“.
الديمقراطيــــين  مواقــــف  وتشــــددت 
والجمهوريين في السنوات الأخيرة حيال 
الصــــين، التــــي لا ينظــــر إليها علــــى أنها 
خصم يجــــب احتواؤه إذ أنهــــا لم تتطور 

إلى اقتصاد سوق حر كما كان يؤمل.
وقالــــت فيكي ريــــدوود مــــن ”كابيتال 
إنه ”في ظل أي المرشحين،  إيكونوميكس“ 

يرجّح أن يتسع نطاق الحرب الاقتصادية“.
وأضافت أن ”الحــــرب التجارية كانت في 
الأســــاس أمــــرا لا بــــد منه نظــــرا لصعود 
الصين اقتصاديا وتواصل ذلك بمستويات 
عالية من التدخل مــــن قبل الدولة بدلا من 

تبني قوى السوق“.
مــــن جهة بكــــين، أكد قــــادة الصين في 
مناســــبات عديدة أن الانفتاح الاقتصادي 
خيــــر بلســــم لتضميــــد جــــراح الاقتصاد 
العالمــــي، حيــــث أكــــدوا أن بكــــين ملتزمة 
بالتعددية، وتســــعى لتحقيق التنمية مع 
بقيــــة العالــــم بــــروح الانفتــــاح والتعاون 

وتبادل المنفعة.
وعلــــى الرغم مــــن أن الوبــــاء قد أجج 
المشاعر المناهضة للعولمة وغذى الحمائية 
في مختلــــف أنحاء العالــــم، إلا أن الصين 
لــــم تتراجع قط عن قرارهــــا ببناء اقتصاد 

مفتوح.

 بكين - تســــارع التعافــــي الاقتصادي 
في الصين في الربع الثالث من الســــنة مع 
تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فايروس 
كورونا، لكن معدل النمو الرئيســــي الذي 
جــــاء دون التوقعــــات ينبــــئ باســــتمرار 
المخاطر على واحد مــــن المحركات القليلة 

للطلب العالمي.
كشــــفت بيانــــات رســــمية الاثنين نمو 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي 4.9 في المئة من 
يوليو حتى سبتمبر، أي أبطأ من توقعات 
المحللــــين فــــي اســــتطلاع أجرتــــه رويترز 
والتي كانت لنمو 5.2 في المئة لكن أســــرع 
من وتيرة النمو فــــي الربع الثاني البالغة 

3.2 في المئة.
وقــــال يوشــــيكيو شــــيماميني كبيــــر 
الاقتصاديــــين فــــي معهــــد داي – إيتشــــي 
لايف للأبحاث في طوكيو ”ما زال اقتصاد 
الصــــين علــــى مســــار التعافــــي، مدفوعا 
بانتعاش الصادرات. الإنفاق الاستهلاكي 
يســــير في الاتجاه الصحيح أيضا، لكن لا 
يمكن القول إنه تخفــــف كليا من فايروس 

كورونا“.
وتابــــع ”ثمة خطر مــــن أن تضر عودة 
الإغلاقــــات فــــي أوروبا وموجــــة إصابات 
جديدة فــــي الولايــــات المتحــــدة بالإنفاق 
الاستهلاكي وتوقد شرارة المزيد من فقدان 
الوظائف، مما ســــيؤثر سلبا على اقتصاد 

الصين“.
وقــــال مكتب الإحصــــاءات الوطني إن 
ثاني أكبر اقتصاد فــــي العالم نما 0.7 في 

المئة في الأشــــهر التسعة من العام مقارنة 
به قبل سنة.

وبالمقارنــــة مع ربع الســــنة الســــابق، 
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المئة 
فــــي الربع الثالث مقارنة مع توقعات لنمو 

3.2 فــــي المئــــة وصعود 11.5 فــــي المئة في 
الربع السابق.

ونمت مبيعات التجزئــــة 3.3 في المئة 
في سبتمبر مقارنة بها قبل عام، متسارعة 
مــــن زيــــادة 0.5 فــــي المئــــة في أغســــطس 
ومسجلة أســــرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 
2019. وزاد النــــاتج الصناعي 6.9 في المئة 
بعــــد صعوده 5.6 في المئة في أغســــطس، 
مما يظهر أن تعافي القطاع يكتســــب قوة 

دفع.

وزادت اســــتثمارات الأصــــول الثابتة 
0.8 فــــي المئــــة على أســــاس ســــنوي في 
الأشــــهر التســــعة الأولى، لتســــجل نموا 
منــــذ بداية العام للمرة الأولى في الســــنة 

الحالية.
وفي القطاع العقاري، نما الاســــتثمار 
12 فــــي المئــــة علــــى أســــاس ســــنوي في 
ســــبتمبر، وهي أســــرع وتيرة له في نحو 
عام ونصــــف العام، مما قــــدم دعما مهما 

للاستثمار عموما.

ومن أجل تخفيف تأثيرات وباء كوفيد 
– 19، طرحــــت الحكومة الصينية سلســــلة 

من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإنفاق 
المالي والإعفاء الضريبي وخفض معدلات 
الإقــــراض ومتطلبــــات احتياطــــي البنوك 

لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف.
وبعد الســــيطرة على الوبــــاء إلى حد 
كبيــــر محليا، تمــــت إعادة فتــــح المصانع 
والمدارس واســــتأنفت المواقع الســــياحية 

في جميع أنحاء البلاد صخبها المعتاد.
وفــــي الربع الثالث، عادت المؤشــــرات 
الرئيســــية إلى المنطقــــة الإيجابية، حيث 
ارتفع الإنتــــاج الصناعي بنســــبة 5.8 في 
المئة وسجلت مبيعات التجزئة أول توسع 
ربعــــي في هذا العام، بزيــــادة 0.9 في المئة 

على أساس سنوي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 
في الصين بنسبة 0.8 في المئة على أساس 
سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، متحولا 
عــــن انخفــــاض بنســــبة 3.1 فــــي المئة في 

النصف الأول من هذا العام.
وارتفع الدخل المتاح للفرد بنسبة 0.6 
فــــي المئة خلال الأشــــهر التســــعة الأولى، 
مقارنــــة بانخفاض قــــدره 1.3 في المئة في 

النصف الأول.
وقالت ليــــو آي هوا، المتحدثة باســــم 
المصلحــــة الوطنية للإحصــــاء في الصين، 
المؤشــــرات  اتجاهــــات  إلــــى  ”بالنظــــر 
الرئيســــية، فــــإن الصــــين تحتــــل صدارة 
العالم في الوقاية مــــن الوباء والانتعاش 
الاقتصادي، ممــــا يظهر المرونة والحيوية 

القوية للاقتصاد“.
وحــــذرت ليــــو مــــن أنــــه علــــى الرغم 
مــــن التحســــينات الشــــاملة، فإن أســــاس 
الانتعــــاش المســــتدام يتطلــــب المزيــــد من 

الترســــيخ بســــبب عــــدم اليقــــين العالمي 
والأداء المحلي غير المتكافئ.

وأضافــــت ليــــو ”بشــــكل عــــام، تمتلك 
الصين الأساس والظروف والثقة للحفاظ 
على الاتجــــاه الحالــــي في الربــــع الرابع 

والعام بأكمله“.

وفي أحدث نسخة من تقرير التوقعات 
الاقتصادية العالمية، والذي صدر في وقت 
سابق من هذا الشهر، توقع صندوق النقد 
الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 
1.9 فــــي المئة في عــــام 2020، بزيــــادة 0.9 
نقطــــة مئوية عن توقعات صنــــدوق النقد 
الدولي لشهر يونيو، مما يجعله الاقتصاد 
الرئيســــي الوحيــــد الذي سيشــــهد نموا 
إيجابيا خلال هذه الســــنة. وكان صندوق 
النقد الدولي قد أكد أن الصين لديها الحيز 
المالــــي الذي يمكنهــــا من دعم انتعاشــــها 
الاقتصــــادي، وحــــث البــــلاد علــــى تعزيز 
إطارها المالي الكلي للتعامل مع التحديات 

التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 19.
وقــــال فيتــــور غاســــبار، مديــــر إدارة 
الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، 
لوكالة أنباء شــــينخوا في وقت سابق من 
هذا الأســــبوع، إن الصين لديها دعم مالي 
”كبير“ هذا العام، وهــــي واحدة من الدول 
القلائل التــــي يتوقع فيها المزيد من الدعم 

المالي في عام 2021.

ع نمو الاقتصاد الصيني
ّ

انتعاش الاستهلاك يسر

سياسة ترامب تسببت في شلل جهاز تحكيم التجارة الدولية متعددة الأقطاب

عودة زخم الأنشطة التجارية لا تخفي ضعف النمو الرئيسي واستمرار المخاطر

تجمــــــع التقارير والأبحــــــاث الدولية على أن سياســــــة الرئيس الأميركي 
ــــــد ترامب خلفــــــت ندوبا طويلة الأمد على الاقتصــــــاد العالمي حيث  دونال
ــــــة عهدته ضربات قاصمة  وجهت الحــــــروب التجارية التي خاضها طيل

للتعددية التجارية والمنافسة والسوق الحرة.

أظهرت بيانات رسمية أن الانتعاش الاقتصادي للصين استعاد زخمه في الربع 
الثالث من السنة مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها وسط السيطرة على فايروس 

كورونا الجديد والجهود الحكومية الشاملة لتحفيز الطلب والاستهلاك.

من يتحمل مسؤولية شلل التجارة؟

حروب واشنطن التجارية خلفت ندوبا على الاقتصاد العالمي

الصين في كوكب آخر

4.9
في المئة نسبة نمو الناتج المحلي 

الإجمالي للصين من يوليو حتى 

سبتمبر 2020

ض 
ّ
ترامب قو

المنظومة التجارية 

متعددة الأطراف

إسوار براساد
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